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 اللسانيات المعرفية )دراسة في النشأة و المرجعيات(

Cognitive Linguistics (A Study in Origin and References) 
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  ملخص :

رسها دراسة ظهرت اللسانيات المعرفية كتوجه لساني جديد يهتم باللغة باعتبارها وجها أساسا من وجوه الإدراك و يد

ة حيث تستعين اللفظيعلمية وفق المستويات الذهنية للعقل البشري ، فالتصورات و العمليات الذهنية أساس البنية 

 هذا التخصص لمجموعة من العلوم مثل : الفلسفة ، علم النفس ، الذكاء الاصطناعي و الأنتروبولوجيا .

.تدرسها التي الموضوعات أهم كذا و المعرفية اللسانيات لظهور  أسست التي المرجعيات بمعرفة البحث هذا يختص  

 الكلمات المفتاحية : 

الجشطالية . -الاستعارة     –الذهن   –المعرفية  –لسانيات   

Abstract : 
Cognitive linguistics has emerged as a new linguistic orientation that is concerned with 
language as a basic aspect of cognition and is studied in a scientific study according to 
the mental levels of the human mind. 
This research is concerned with knowing the references that established the emergence 
of cognitive linguistics, as well as the most important topics it studies . 

keywords : 
Linguistics - Cognitive - mind  - metaphor  - Gestalt. 
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 مقدمة :

للغة من اياتها على دراسة اانكبت الدراسات اللسانية في بد

لمختلفة منظور تاريخي يراعي تطورات الكلمة عبر مساراتها ا

لغة، و أزمنتها المتعاقبة محاولة منها لفهم طبيعة هذه ال

جالات ولكن سرعان ما ظهر توجه لساني جديد يتهم هذه الم

كل  لبحثية بالقصور والعجز عن فهم كنه اللغة و إدراكا

حديثة ال دو سوسيرظواهرها و خصائصها ؛ تمثل في أبحاث 

ل ذاتها ؛ أي في ذاتها ومن أجالتي تنادي بدراسة اللغة شكليا

تؤثر  دقيدا عن كل الاعتبارات والسياقات التي من شأنها بع

.في علمية الدراسة و موضوعيتها  

لوصفية وفي مقابل هذه الدراسات التي وسمت باللسانيات ا

و أفكاره  الذي ركز في نظرياتهنعوم تشومسكي ظهرت أفكار 

هو  ل ما، وكعلى عزل البنية التركيبية عن السياق و المعنى

، ومن هنا ، ومظاهر خفية أخرى  معرفي  من ذاكرة و قصد

ت وهذه ابدأ توجه لساني جديد في الذيوع يفند هذه التصور 

 ة التي بقيت ردحا من الزمن محاولالدراسات التقليدية 

فها تقديم نظرية لغوية ما أو نظريات لتفسيرها و إسعا

ياقه بآليات و أدوات إجرائية لتحليلها ؛ وفي هذا الباب وس

، ظهرت مصطلحات ومفاهيم من قبيل: المعرفيةـ الذهن

و  اللصوق الإدراك، الذاكرة، التذكر، والاستدلال شديدة 

ي إثراء الارتباط باكتساب اللغة ومعرفة قدرتها العظيمة ف

لتي وضمن هذه المقولات الكبرى االتخصصات البينية.

 احتلت مكانة هامة في فهم اللغة، تمكنت اللسانيات

 المعرفية من تطوير جهازها المفاهيمي.

هي اللسانيات المعرفية ؟ فما  

 و ما الموضوعات التي تدرسها ؟

نعرج  لخوض في الإجابة عن هذه الأسئلة يجدر بنا أنوقبل ا

ا على السياق العلمي والثقافي الذي مهد لظهورها وكذ

 ظروف النشأة لهذا العلم.

 السياق العلمي و الثقافي:

ال : هي جملة من العلوم تدرس اشتغ العلوم المعرفية -1

الذهن و الذكاء دراسة أساسها تظافر الاختصاصات، 

ناعي لنفس والذكاء الاصطالفلسفة وعلم اتساهم فيها 

)علوم الدماغ( واللسانيات و عصاب الأ وعلوم  

ة وتدرس العلوم المعرفية الذكاء عام نتروبولوجيا ،الأ 

 وتعنى ضيته البيولوجية التي تحملهر أوالذكاء البشري و 

اللغوية نفسية و كذلك بمنولته وتبحث في تجلياتته ال

 والأ نتروبولو جية 1.

تاريخ  وقد مثل منتصف الخمسينيات من القرن العشرين     

ء بين قضايا النشأة الفعلية للعلوم المعرفية إذ كان فيه اللقا

 الذهن بين عدد من الباحثين في مجالات مختلفة ثم

ي اكتسبت العلوم المعرفية مظهرا تنظيميا مؤسسا ف

جمعية منتصف السبعينيات من القرن الماض ي بتأسيس )

ث م المعرفية( وإصدار )مجلة العلوم المعرفية(، حيالعلو 

شمال انتشرت أقسام بحث وتدريس في كبريات الجامعات ب

ا بارزا  أمريكا وأوروبا وقد مثلت الحرب العالمية الثانية دور 

ت بما أحدثته من تبدل في القيم  و المفاهيم ومن حاجا

رة مستحدثة ولدها خوض حرب على نطاق واسع يشمل الك

عدد ضية  من تبادل للمعلومات وضمان وصولها، ومن تالأر 

الثقافية  للغات وضرورة الترجمة في شتى المجالات العلمية و

نصرفت وغيرها وما إلى ذلك من التقنيات المفيدة ، فكان أن ا

قنية العناية إلى التواصل نظرية و تطبيقا وإلى أدوات ت

رية نظوآليات ذهنية نفسية تكسرت بمقتضاها القيود ال

رة والمنهجية المبدئية التي فرضتها عقود من السيط

ات السلوكية؛ واجتمع جميع ذلك في جملة من الاختصاص

لاصطناعي )وقد تطورت لاحقا في الذكاء ا    السيبرنيتيةمنها 

والعلوم الإعلامية ( ،وعلم النفس وعلم الأعصاب 

 والأنتروبولوجيا المعرفية2.

كلود س ي بحث إلى أعمال الفرن: يعود هذا الم السيبرنيتية -1

يتصور أن  المتصلة بالنظام الفيزبولوجي أساسا إذ كان برنار

ا يطرأ لكل كائن حي عددا من النظم الفرعية مهمتها تعديل م

بالعود  من تغيرات داخلية بسبب العوامل البيئية الخارجية

تعريف بها إلى نسبتها العادية ، ولئن كان هذا المبدأ إطارا ل

ا، إذ يعتبر ء والكائن الذكي في العلوم المعرفية في أيامنالذكا

يطه ، الكائن ذكيا إذا كان يملك القدرة على التفاعل مع مح

نيتية  فإنه كان كذلك إطارا لنواة مبدأ أساس ي في السيبر 

 يطلق عليه مبدأ الترجيع 3.  

طائرات، وهذه الفكرة مستقاة من نظام في الدفاع المضاد لل 

نسبة  بأن ترسل دفعة من الطلقات ثم تضبطويكون ذلك 

 الإصابة أو الخطأ فيها باعتماد المعلومات الراجعة من

 الرادار لتعديل زاوية الطلق في ضوء ذلك لترجيع. 

 ثم توسعت الفكرة لتشمل عددا من المجالات من قبل

دسية الفيزيولوجيا العصبية والمنطق و الرياضيات الهن
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لتوليف نتربولوجيا، وغاية ذلك االجغرافية وعلم النفس والأ 

إلى  بين مباحث الدماغ ومباحث النظم الاصطناعية سعيا

ات تفسير الظواهر الذهنية  باعتماد مداخل من اختصاص

    متعددة. 

:الحاسوبية والذكاء الاصطناعي-2  

اقا الحاسوبية تقوم على مجموعة من الأمور تتطبق انطب

يسعى  اعي هو العلم الذيميكانيكيا آليا، أما الذكاء الاصطن

ينها من إلى جعل الآلة تؤدي ما يؤديه البشر من الأعمال بتمك

ري .مهارة ذهنية ذكية لها قدرات الذكاء التي للذهن البش  

ات يقوم الذكاء الاصطناعي على ركيزتين هما: )البرمجي

ري الحاسوبية ، والآلة (؛ فالبرمجيات تمثل الذهن البش

 والآلة بأدوانها تمثل الجسم البشري بأعضائه4 .

 ومن مجالات الذكاء الاصطناعي:

وات معالجة اللغة الطبيعية من قبل التعرف على الأص-1

الصادرة من شخص أو من أشخاص كثر؛ لإنجاز عدد من 

اية منه الأعمال المبرمجة أو تحويل المنطوق إلى مكتوب؛ والغ

 بيعي دقةتحليل الصوت اللغوي تحليلا يضاهي تحليله الط

ا ومهارة بالاهتداء إلى حدود القطع والكلمات والجمل وم

غيرهما.قطعية من تنغيم وتنبير و -يكتنفها من مظاهر فوق   

كال في مجال الإبصار تكون العناية بالتعرف على الأش-2

لا في والرسوم وذلك في مجال قراءة الوثائق المكتوبة ) مث

عرف على لتمراكز توزيع البريد باعتماد الترقيم البريدي و ا

 البصمات(.

؛  تيةالروبو ومن أهم المجالات في علم الذكاء الاصطناعي -3

أو  وهي صناعة آلة ذكية ذات تحكم ذاتي تتفاعل مع واقع

آلات محيط متغير لما فيه من عناصر وأشياء وتضاريس و 

 أخرى عند الاقتضاء.

مة وكخلاصة في هذا السياق نصل إلى أنه يمكن للأنظ

يعية أن ية تماما مثل الأنظمة الذكية الطبالاصطناعية الذك

ها في تقيم تمثيلات ذهنية عن العالم المحيط بها وتطوع

وفي تغييره. ضوء المتغيرات فيه وتستعملها في تحليل الواقع  

 

الأنتروبولوجيا المعرفية:-3  

قافة والذهن الأنتربولوجيا المعرفية بحث في العلاقة بين الث

داث وهي مجال دراسة  في ما به يدرك الإنسان الأشياء والأح

نضدها والتجارب الجارية في محيطه ويتمثلها ، وفي ما به ي

ة فيها ويجعل منها نظاما ذا معنى. ومن أبرز الحقائق المسطر 

دلال؛  لذاكرة و الاستوجود اختلافات ثقافية في الإدراك وا

را ثقافيا ومن تلك المبادئ المسطرة كون الفكر أو الذهن مسي

ومن التجارب في هذا الباب نذكر منها:   

يل نجد تختلف الناس في التصنيف  وعلى سبيل التمث-1

روضة الأوروبيون يميليون إلى تصنيف بعض الصور المع

لون الحسب  –عليهم ) حسب اللون أو الشكل أو الوظيفة ( 

ب الشكل في طور الطفولة ولكنهم يمليون إلى تصنيفها حس

ي حين في سن مبكر ثم حسب الوظيفة في طور الكهولة ّ، ف

ب اللون.    نجد  الكهول الإفريقين بمليون إلى تصنيفها حس  

في لغة )  كما يختلف البشر في تصنيف الألوان :فيتوفر-2 

خضر لونين الأ ( المكسيكية اسم واحد يضم الالتراهومارا 

سبيل  و،الأزرق،وهما متفرقان في الإنجليزية؛ فهذه حقيقة

ها وفي إلى إثبات الأمر الذي يكون لتسمية الأشياء في إدراك

نطلاق من تصنيفها إدراكيا ، وهي سبيل إلى إثبات ضرورة الا 

ة قام بها التباينات الثقافية لدراسة الإدراك البشري )تجرب

                                                             (.    1984/كاي وكامتبون 

ي ؛ من كما ثبت ارتباط الذاكرة وقدرتها بالنمط الثقاف-3   

وم ذاك أن التذكر يرتبط بشكل الثقافة، وهو في العم

 أحسن عند أهل المشافهة منه من أهل الكتابة إذ أثبت

ون لا يتذكر  (أن الأمييين من الأفارقة1971وجامعته / كول )

هم جيدا الأسماء المعروضة في شكل قائمة خلافا لقدرت

وية على الجيدة على تذكر تفاصيل الحكايات المروية الشف

عكس عينات من الأمريكيين.                                                       

                 

ثلا من أنماط الاختلاف الثقافي في الاستدلال نجد م-4 

ت من يتعطل القياس في بعض الثقافات بناء على مقدما

ما فيها من  الثابت في ثقافات أخرى تأديتها إلى استنتاج رغم

( في دراسة عن بدو من 1971/لورياافتراض؛ مثل ماقدمه )

من  آسيا )الوسطى و الشرقية( قهم لا يستنتجون شيئا

ورة معلومات غير معروفة عندهم : في أقاص ي الشمال المغم

الدببة في  بالثلج تكون الدببة بيضاء ، فلا يستنتجون لون 

ومن أنماط -5)وهي من أقاص ي الشمال(   نوفاياتازلميلابقعة 

حكم الاختلاف بين الثقافات درجة ارتباط التفكير أو ال

( 1984)شويدر وبورن بالسياق؛ ففي تجربة أجراها كل من 

لقدرة ف اأن الاختلاف بين الثقافتين لا يكمن في اختلا 
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لاف الذهنية على إقامة الأحكام بشكل تجريدي وإنما الاخت

من في درجة ارتباط الحكم بالسياق فهو عند الأوريين )

 جنوب الهند( مرتبط بالسياق حيث يكون الحكم على

الشخصية في الأوضاع الحقيقة ) أي أن الحكم عندهم  

اق السيمتموضع سياقيا (،وهو عند الأمركييين غير مريبط ب

ض حيث يحمل الحكم في شكل سمة أو سمات مجردة يفتر 

لما كان  أنها ثابتة في شخص لا تتغير، وهي دون شك تلخيص

 حقيقة في سياقات واقعية5. 

يمثل علم النفس المعرفي قلب   علم النفس المعرفي:-4

العلوم المعرفية ومحركها على اختلاف الدارسين تنظيرا  

م النفس المعرفي عمليات وعملا ، ومجال الدراسة في عل

المعرفة أو بنيتها من قبل الإدراك والانتباه والذاكرة واللغة 

والقصد والنشاط الفكري واللغوي وما إلى ذلك من مباحث 

تهتم بالانفعال والشخصية وغيرهما ، مما له تفاعل مع 

سائر الملكات المعرفية ،وقد اقترن ظهور علم النفس المعرفي 

وهي ثورة على  1999لمعرفية بمنتصف بما يسمى الثورة ا

( من تخل 1985-1887)واطسن السلوكية وعلى ماسطره 

مطلق في علم النفس على المنهج الذهني القائم على 

الاستبطان أساسا ومن دعوة إلى العناية بالسلوك والاكتفاء 

به موضوعا للوصف والملاحظة لرصد مظاهره المادية 

 .6المتواترة

موما في أعماله المنصبة على الذكاء ع لجان بياجيهوكان 

ام وعلى نمو المفاهيم واللغة عند الأطفال وعلى الانتظ

ي الذهني للرموز  وما له على وجه الخصوص أثر كبير ف

مال مباحث التربية واللسانيات المعرفية ، كما كانت أع  

ي وقت لاحق في موسكو رافدا أساسيا في المعرفة ف فيقونسكي

باحث هذا الأخير وكان له أثر بين في الم ومن أبرز ماسطره

تاج النفسية واللغوية؛  أن مختلف العمليات النفسية ن

ائدا في اجتماعي وليست من طبيعة فكرية صرفة كما كان س

قد عهده ، وأن معاني الكلمات تمر بمراحل من التطور المع

لة مادية عند الطفل بدايتها مرحلة الدلالة الانفعالية؛ فدلا

حسية تتعين بها الأشياء في المحيط، فتجربدية في نهاية 

 المطاف7. 

في طبيعة  ومما استقر في مختلف الأبحاث النفسية المعرفية

 العمليات المعرفية ما يلي:

غلة العمليات المعرفية فاعلة ) إيجابية( وليست منف-1

 )سلبية(.

العمليات المعرفية دقيقة ناجعة.-2  

لومات أفضل من معالجة المع معالجة المعلومات الإثباتية-3

 المنفية.

جة العمليات المعرفية متوازية مترابطة مندمجة)معال-4

 صاعدة ومعالجة نازلة(.

 نشأة اللسانيات المعرفية :-1

رغم ماض ي اللسانيات المعرفية الطويل الذي تداخل بشكل 

ملحوظ مع ماض ي الفلسفة ،وعلم النفس والإدراكيات، 

المعرفية من عدم رضاها عن فقد انبثقت اللسانيات 

التقاليد اللسانية المهيمنة في القرن العشرين ومنها تقليد 

البنيويين /الصوريين الذي هيمن على البحث في علم 

التركيب في شمال أمريكا والمقارنة الصورية/الحاسوبية لعلم 

الدلالة التي سادت في شمال أمريكيا و أوروبا طيلة النصف 

عشرين ،وعلى النقيض من ذلك فقد كان الثاني من القرن ال

الحلفاء الطبيعييون للسانيات المعرفية هم الوظيفيون و 

السياقيون بجميع أطيافهم بدءا من مدرسة براغ وغيرها، 

(، والنحو الوظيفي النسقي )فان ديكالنحو الوظيفي

 )جيفون(والنظريات الوظيفية النمطية للغة هاليداي(،)

إلى مدرسة  غرايس(غة العادية ،والتداوليات )فلسفة الل

الذي   ويليام ديفركولومبيا للسانيات المعرفية مع رئيسها 

فإن التيار لانغاكير  وبحسبأندري مارتيني، حذا حذو 

المسمى اللسانيات المعرفية ينتمي إلى التقاليد الوظيفية؛ 

 وهذا يعني بخلاف المقارنة الصورية.

ما مستقلا، بل لم يعد ينظر إلى اللغة باعتبارها نظا

باعتبارها وجها أساسا من وجوه الإدراك )وليست قالبا 

منفصلا أو ملكة ذهنية مستقلة ومن ثم فإن البنية اللغوية 

يتم تحليلها بقدر الإمكان في إطار الأنظمة والقدرات 

الأساسية )الإدراكات الحسية ، الانتباه...(التي لا يمكن 

 8فصل عراها عنها 

قاليد اللسانية السائدة حمل معه إن عدم رضا عن الت

تصورات مختلفة وتقسيمات مختلفة عليها  مساءلة

تأسست البحوث اللغوية التقليدية وبخاصة فضل المعرفة 

الموضوعية عن المعرفة الذاتية والمعرفة اللغوية عن المعرفة 

الموسوعية،واللغة الحرفية عن اللغة المجارية والبنية 
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البنيات اللغوية وأخيرا البنيات التصورية )الإدراكية( عن 

 الآتية من التحول الزماني             

وهي  1975تعود بداية اللسانيات الإدراكية إلى حوالي سنة

السنة التي استخدم فيها لايكوف مصطلح اللسانيات 

عن  لايكوفالمعرفية للمرة الأولى،فخلال هذه المرحلة تخلى 

محاولاته المبكرة لتطوير علم الدلالة التوليدي من خلال 

دمح نحو تشومسكي التحويلي بالمنطق الصوري وكما أكد 

لايكوف أن تشومسكي مايزال يدعي أن التركيب مستقل عن 

المعنى والسياق والخلفية المعرفية والذاكرة والتشغيل 

 المعرفي والقصد التواصلي ، وكل مظاهر الجسد. 

يست لايكوف أن صور البلاغة كالاستعارة والكناية لأدرك 

،بل  فقط مجرد تنميقات لغوية أو الأسوأ من ذلك انزياحات

ك هي جزء من الكلام اليومي الذي يؤثر على طرائق الإدرا

مارك وف والتفكير والفعل ،لقد استهل تعاونه مع الفيلس

ارات )الاستع وألفا كتابهما المشترك  1979سنة جونسون 

ور واسع ،وكان أول تأليف يلفت انتباه جمهتي نحيا بها ( ال

 إلى اللسانيات المعرفية9.

انيات الوحيد غير المقتنع باللسجورج لايكوف  ولم يكن

يشتغل  شارل  فيلمور التحويلية خلال التسعينات كما كان 

ية، ( في نظرياته حول الدلاليات الإطار 1975في نفس السنة )

لذي قد أرس ى أسس نحوه الإدراكي)ارولاند لانغاكير وكان 

بعض ر لانغاكي سمى في البداية بالنحو الحيزي( ، كما ورث

ي الذي أقحم مبادىء علم النفس فليونار تالمي  أفكار

ة ليطور التحليل اللساني فأخذ عنه مفهوم الشكل والأرضي

حت التي أض نظرية العرض التصورينظريته الخاصة أي 

وما  1980ت المعرفية و ابتداء من نظرية مركزية في اللسانيا

في  تلاها بدأت اللسانيات المعرفية تزدهر، وتشكل ذلك

طاطات العمل على التصنيف الاستعاري )لايكوف( ، وعلى خ

على وعلى النحو الإدراكي )لانغاكير( ، و  )جونسون(الصور 

اني من وخلال النصف الث)فوكوني( الأحياز الذهنية و المزح 

الصعيد  اللسانيات المعرفية منظمة على الثمانينات أضحت

في  المؤتمر الأول روني ديرفي نظم  1980الاجتماعي،وفي سنة 

ا تأسست اللسانيات المعرفية في ديوسبورغ في ألمانيا ، كم

رفية على هامش الملتقى الجمعية الدولية للسانيات المع

ت ومجلة اللسانيات المعرفية وخلال التسعينيات غير 

ستقرار عرفية من حالتها الثورية إلى وضع الا اللسانيات الم

 فقد أصبحت مؤتمرات )ج.د.ل.م( تعد كل سنتين.

مفهوم اللسانيات المعرفية:-2  

ة وفق يهتم هذا التوجه اللساني بدراسة اللغة دراسة علمي

العلاقة المستويات الذهنية للعقل البشري حيث " لا يعتد ب

لعلاقة بين الكلمات و العالم ، و إنما منتهى ما يعنى به هو ا

بين الكلمات و البناءات الذهنية، التي ينشها المتكلم و 

المخاطب " 10، كما يتبنى فرضية عدم القول  باستقلالية 

وية النظام اللغوي أو بأنه لا انفصال بين المعرفة اللغ

ي في والتفكير بشكل عام بخلاف ما ذهب إليه تشومسك

عند  منهجه الشكلي القائم على تصوره بأن تطور اللغة

يبنى  الطفل يأتي كليا من نموذج نحوي مستقل في الدماغ
 بالكامل بتعليمات خاصة به11

 أصحاب النظرية التقليدية فيوهذا التوجه يخالف  

لأرسطية في الدراسات اللغوية الغربية المنبثقة من الفلسفة ا

لحقيقة إهمالها للخيال والتي ترى أن هناك بنية موضوعية ل

بد و للعالم الخارجي مستقلة عن معتقدات البشر، وأنه لا 

وضوعي لكي نصف هذه البنية من أن نستعمل التفكير الم

 المنطقي الذي ليس للخيال فيه أثر12.

نه يعد فالخيال لا يمكن إهماله  في اللسانيات المعرفية لأ 

بناء  قدرة إنسانية مهمة في تشكيل الفهم البشري وفي

خر.المعرفة الإنسانية لفهم الواقع ولنقل هذا الفهم لل   

باحث و من هنا يمكننا أن نصل إلى التعريف الذي اختاره ال

" التي تهتم  رفية  بأنها الدراسة :الزناد في وسم اللسانيات المع

حيث  بدراسة اللغة في ضوء العمليات الذهنية العرفنية،

سفة يتضافر فيها الذهن و الذكاء مع العلوم الأخرى الفل

وعلم النفس و الذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب و 
 اللسانيات و الأنتروبولوجيا "13

ارع في تسومنذ ذلك تطور البحث في اللسانيات المعرفية و 

ها هي فحص مفاهيم جديدة في عدة مواضيع نختار ثلاثة من

 من صميم البحث في اللسانيات المعرفية.

موضوعات اللسانيات المعرفية:  -3   

كنايةموضوع المشترك الدلالي، والاستعارة وال -أ  

لو حظ منذ وقت مبكر نسبيا أن أقرب أقارب اللسانيات    

هو على الأرجح تقليد علم المعرفية في تاريخ اللسانيات 

الدلالة التاريخي ما قبل النبوية كما عبر عن ذلك كل من 

، ولم تحظ الصور البلاغية كالاستعارة جيراريتس و نرليش

والكناية والمجاز المرسل باهتمام الفلاسفة فقط الذين 
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يسعون إلى اكتشاف العلاقة بين اللغة والفكر ، وإنما كانت 

ي القواميس اللسانيين الذين لم أيضا مناط اهتمام صانع

يعودوا يبحثون عن المعنى الحقيقي والأصلي والأولى وتأثيل 

الألفاظ ، بل أصبحوا يهتمون بمعالجة كيف تكتسب 

الكلمة معنى عند مستعملين ، لقد اهتموا بإيجاد العلائق 

بين معاني الكلمات و بالاهتداء إلى أنماط تطور المعنى 

 داخل المعجمية.وبوضع نظام لترتيب الم

فطوال تسعينيات القرن الماض ي يمكن للمرء أن يلاحظ 

حدوث تحول عام من دراسة المعنى باعتباره جزء من علم 

التأثيل إلى دراسة المعنى باعتباره جزء من علم دلالة تاريخي  

ممثلا  ميشال بريالونفس ي جديد، وفي هذا السياق يعتبر 

الواقع أول من بعج لهذه الحركة الجديدة ، فقد كان في 

 المصطلح اللساني الجديد )التعدد الدلالي(.

من البحث في تعدد المعاني غير المجسدنة في  بريالتحول 

المداخل المعجمية إلى المشترك الدلالي كظاهرة في استعمال 

اللغة وفي اكتساب اللغة وفي التعبير اللغوي ) فقد أدرك أن 

نشأ من أن اكتساب المشترك الدلالي من وجهة الزمانية ي

المعاني الجديدة أو القيم التي تكتسبها الكلمات في 

الاستعمال ) عبر التوسع،التقييد، الاستعارة....( لا تلغى 

 تلقائيا المعاني القديمة.

إن المعاني القديمة والجديدة توجدان بشكل متواز ، وأن  

أهم عامل يولد تعدد المعاني زمانيا ويساعدنا على اختزال 

عدد هو سياق الخطاب حيث يكون معنى واحد )باستثناء الت

 الفكاهات والتوريات( 

إلى تزويدنا في المستقبل بالأفكار التي تبحث في  برايالدعا 

الجوانب الإدراكية للغة البشرية ،ومع هذا الباجث قام علم 

الدلالة باعتباره تخصصا لسانيا معرفيا بخطوة أولى في هذا 

         المستقبل.           

وهو في النهاية ينفي المشترك الدلالي الآني )أوفي 

الاستعمال اللغوي(  ويعتبره شيئا مصطنعا يضعه  

 . المعاجم  مصنفو

هناك من علماء نظرية الأدب والفلسفة من ربط  - 

دراسة البلاغة )الصور البلاغية الأربع الأساسية 

بدراسة الاستعارة ،الكناية،المجاز المرسل ،السخرية ( 

 الأعمال الرمزية والدوافع مدرجة في سياقها .

( أشار 1975في كتابه )الاستعارة الحية بول ريكور  -

يالا فيه إلى العملية الاستعارية يوصفها معرفة وخ

 وشعورا 

صورية ما يسمى الاستعارات التيوست تراير كما درس -

اسية حيث تناول مجالات التجربة التي تعد مصادر أس

الاستعارات.في   

 هانس بلوم بيرغكما عالج الفيلسوف الألماني -

ذ اعتبر الاستعارة في مقاله )النور كاستعارة حقيقية ( إ
 النور شكلا من أشكال الاستعارات الحقيقية14

 

:التصورات الجشطالتية للغة -ب  

لأصل دورا لعبت الأفكار التي وضعتها الجشطلتيه في ا

فكار فمن أبرز هذه الأ  محوريا في اللسانيات المعرفية

ائل بأن ثنائية الشكل والأرضية ، وتصورها للطرح الق

ياق المعنى لا يوجد معزولا يجب أن يكون مفهوما في س

دد أوسع)ويعني هذا الطرح بتعبير آخر أن الأجزاء يج

اكس مبعضها البعض ومؤسس النظرية الجشطلتيه 

ى ،و عن مفهوم الجشطلت فقد أدخله إل فرتها يمر

ون كريسيتان فلسفة المعاصرة وعلم النفس الف

-1890ين)تم تطور علم النفس الجشطلتي ب ايهرنفلس

 ( ومن الممكن إيجاد الصلات التاريخية بين1930

سعوا إلى  اللسانيات المعرفية واللسانيين الأوائل الذين

 إدماج مظاهر النظرية الجشطلتيه15 .

نيات ا: هناك روابط واضحة بين اللسسويسر و البنوية

ثي، فقد السوسيرية وبرنامج اللسانيات المعرفية البح

في  بأن أراء سويسر حول اللغة إذا أولت ذيبولتبين 

السياق مصادر أخرى غير تأويلها اعتمادا على 

ة المحاضرات في اللسانيات العامة تكون ذات صل

ظمة بالنظريات الحديثة التخطيطية )تمثيلات من

مع  رلانغاكي ه يتقاسم ،والتأشيرية الحديثة كما أن

قلق الاهتمام بالعلامة اللسانية .سوسير   

 حول النسبية تحدد اللغة وورف: حسب مبدأ وورف

ؤثر في التفكير )الصورة اللغوية للنظرية(  وأن اللغة ت

 الإدراك والذاكرة )القراءة الضعيفة(.

  فورسبورغفي إطار مدرسة  بوهلراشتغل  بوهلر:

النفس  ي له صلات وثيقة بعلملعلم النفس الذهني الذ
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ي يرى الجشطلتي ، لقد كان مهتما بلغز فهم اللغة الذ

أنه يعني إدماج أنظمة جديدة للفكر ضمن أنظمة 

من دمج  موجودة سلفا ، فبالنسبة إليه ينبثق المعنى

نة لذلك المعرفتين الرمزية والموضوعية ، وليس ثمة إبا

،   تعارةأشد وضوحا مما هي عليه بالنسبة إلى الاس

امل مع ويؤكد على أنه في إنتاج الاستعارة وفهمها نتع

 دمج المعرفة اللغوية بالمعرفة غير اللغوية.

البشري،  بين قطبين للسلوك ياكبسون  : ميزياكبسون 

سمان قطب استعاري وقطب كنائي ، فهذان القطبان ي

لغوي كل أنواع السلوك البشري، وخصوصا السلوك ال

) نستعمل الاستعارة و الكناية ( ، من مثل حالات 

العسر القرائي و العسر التركيبي والإنتاج الأدبي و 

 الأسطوري16.

الإدراكات المجسدنة: -ج  

لذهن ودة الجسد في المباحث المتصلة با: عالجسدنة 

 والفكر وقد غاب منها في الأزمنة الماضية ) تلمس

الطريق في حالة انقطاع التيار، إرشاد من فقد 

 البصر....(،ومن رواد الإدراكات المجسدنة 17:

د :إن أهم أطروحة في اللسانيان العصبية عنلامب-

على  رتكز، وتيلمسلاف و سوسير كانت بتأثير من لامب 

اء من اكتشاف أن البنية اللسانية ليست رموزا أو أشي

ي أي صنف كانت ، بل هي علاقات ، و النظام اللسان

 بأكمله شبكة من العلاقات.

دراك الذهني فإن الإ  لميرلوبونتي : بالنسبةميرلوبونتي-

ي ومعرفة العالم والوعي واللغة مجسدنة تماما كما ه

خصوصا  ن المحدثينبالنسبة إلى اللسانيين الإدراكيي

وقد شدد هذا الباحث على الدور الابستمولوجي 

ليل س ميرلوبونتي الحاسم للجسد، فالوعي بحسب 

و في  تجاربنا ومن خلال أجسادنا وعبرها  يتم تجربته

 رأيه أن الوعي مجسد.

النظريات اللسانية المغرفية: -4    

سات يرتبط هذا المجال العلمي ارتباطا وثيقا بالدرا

ليات سية التي تهتم بعمل الدماغ ومتابعة العمالنف

سانية العقلية المختلفة التي تتصل بالمعرفة الإن

والإدراك بشكل عام، أسست له مجموعة من 

 النظريات اللسانية ،أهمها:

البنية التصورية:-01  

بحث البنية التصورية من أهم المباحث التي تميز ال

عمليات كل ال اللساني العرفاني، فالعرفانيون يرون أن

ي كل الذهنية تتم على مستوى البنية التصورية ،وه

ة بتجارب المعارف التي تتم صناعتها في الذهن ولها علاق

ة" عند الإنسان في حياته اليومية .هي "البنية الدلالي

،وقد تناول مصطلحات من قبيل )  "جاكندوف"

الدماغ،الذهن،الدلالة...( ووسع فيه علم الدلالة 

نية هندسة التوازي،فهو يرى أن المعنى بالتصوري و 

علومة ذهنية في الدماغ ،أي أنه تمثيل ذهني يشفر الم

 المدخلة إلى الدماغ18.

تصورية ويشترط في المعلومات التي تعالجها البنية ال

أو  اللغوية و غير اللغوية سواء الحركية أو البصرية

ند السمعية أن تكون متساوقة، فالمعرفة اللغوية ع

هذا التوجه جزء من الإدراك العقلي، و  أصحاب

لإنساني وفي العمليات االعقلية التي تتحكم في التفكير ا

حكم في تكوين المعرفة بشكل عام، هي نفسها التي تت

ؤسس المعرفة اللغوية وغير اللغوية، وهي ذاتها التي ت

 للنظام اللغوي 19. 

ناك أن ه جونسنو لايكوففي البنية التصورية يرى 

ر من التصورات،تصورات مباشرة، و أخرى غينوعين 

ن مباشرة، والأخيرة منبثقة عن الأولى، ولا يمكن أ

ت،وهي نستغني عن الاستعارة لفهم مثل هذه التصورا

ت حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية، وهي ليس

ز التصور أسلوب في اللغة، بل هي تركيب بنيوي في جها

ادي صوري العوالتفكير لدى الإنسان، فالنسق الت

ه طبيعة والذي يسير تفكيرنا و وسلوكنا للايكوف  عند
 استعارية بالأساس20

ومن خلال هذا التوجه الجديد أضحت الاستعارة  

ذا تعتمد أكثر ما تعتمد على عمل الذهن والإدراك ،ل

ية (،حيث يطلق عليها )الاستعارة المفهومية أو المفاهيم

ومية أصبحت تدرس على أنها بنية ذهنية مفه

و عميقة،كما تدرس في ضوء منهج لساني عرفاني ذ

د وجهة معرفية نفسية،هذا المنهج أسهم في تجدي

 الدرس الدلالي21.

نظرية الأفضية الذهنية:-02  
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وهي نفسية عرفانية لاقت رواجا واسعا في حقل 

يل جاللسانيات المعرفية مع جهود الباحث اللساني 

والتي مهدت لها ، 1984التي قام بها سنة فوكوني   

، تعنى 1978سنة نوتنبورغ  السبيل  أعمال اللساني

نجزة بتفسير العلاقة بين دلالة الأبنية اللغوية الم

أولها في إطار والآليات الذهنية التي تنتج تلك الدلالة وتت

 النشاط اللغوي الخطابي22.

اني " لاقت هذه النظرية صدى واسعا في الدرس اللس    

نطلق أنه يمكن لها أن توفر الحديث،وذلك من م

ين كيفية إمكانيات إضافية لتأويل الأبنية اللغوية وتب

ح عند بناء المعاني وكيفية إنتاجها، وهذا المبدأ يتوض

أصحاب هذه النظرية من كون إن المدخل الشكلي 

لكلام للتركيب لا يكفل وحده تحقق التطابق بين ا

ة التي جازيومعناه، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالأبنية الم

ية من يتسع فضاء تأويلها ،لأنها تتطلب عوامل إضاف

كون خارج اللغة لفهمها أكثر، بمعنى أن الاهتمام لا ي

ظام، بنظام اللغة و إنما بالنظر في استعمال ذلك الن

يات وتفسيره ،وتفسير ذلك الاستعمال،وفي العمل

 الذهنية التي تسبق ذلك " 23.

لامركزية التركيب:-03  

امت مركزية التركيب" من أهم المبادئ التي قتعتبر" 

احلها الأولى عليها اللسانيات التوليدية التحويلية في مر 

يزت وما يبرر ذلك هو طابع الدراسات اللغوية التي تم

ال بها المدارس الأمريكية في ذلك الوقت كما هو الح

ي أساس عند نعوم تشومسكي إذ يعتبر المكون التركيب

دلالي و تفسيرها، بينما المكونان الالدراسة اللغوية و 

تتحدد  الصوتي هما مكونان تأويليان، وأن البنية عنده

عن  على أساس نظام من القواعد الشكلية المنفصلة

بنوا المعنى، إلى أن ظهر يعد ذلك ثلة من الباحثين ت

كان  اتجاها جديدا عرف باللسانيات العرفانية، والذي

لدلالة ية التركيب إلى امن أهم مبادئه التراجع عن مركز 

 " لا مركزية التركيب "24.

لعملية  فمفهوم الدلالة عند العرفانيين يعتبر أساسا

ورات الإنتاج والتقبل في استعمال اللغة،أي أن التص

أكانت  والعمليات الذهنية أساس البنية اللفظية سواء

صوتية أو صرفية أو معجمية أم كانت إعرابية أو 

 تداولية.

و آفاق اللسانيات المعرفية: استشراف -4  

نتها في إن البحوث والدراسات حول اللسانيات المعرفية ومكا

لى المنظومة اللسانية المعاصرة سيفتح الباب واسعا ع

 مجالات بحثية متعددة الاختصاص، كما أن البحث في

لى الذهن البشري بشكل عام واللغة بشكل خاص بحاجة إ

ي ه، الأمر الذي يستدعإلى عدة أدوات و آليات لاستنطاق
 التكامل المعرفي للكشف عن هذه القيمة وهذه المكانة25

نذ " لقد قطعت اللسانيات المعرفية شوطا بعيدا م

ليات أرسطو ومرورا بجهود القرن التاسع عشر في الدلا

الزمانية وإحياء الاهتمام بالبلاغة و الوظائف 

 رينالاجتماعية للاستتعارة والذهن خلال القرن العش

سانيات وهي تغطي الآن معظم الأرضية التي تخطيها الل

ولا العامة، انطلاقا من الأعمال في الفونولوجيا و وص

ية لدراسة إلى التداوليات عبر التركيب و الدلاليات الأدب

 الذهن الأدبي و ترتبط بعلم نفس النمو لدراسة

بي الاكتساب اللغوي وترتبط بعلم النفس العص

 لدراسة الرفض المجسدن "26.

جملة ونظرا لحاجة  اللسانيات المعرفية و ارتباطها ب 

ي فالاجتماع بعلم من المعارف و العلوم ،كارتباطها 

 أن دويب فإنه دراسة التفاعل بين العقل واللغة ،مجال 

أن يعاد  ، يستحقتقبل اللسانيات المعرفية مشرقامس

  .استكشافه

   

 

 

 

 

: خاتمة  

حول البحث في  من خلال هذه الدراسة العلمية

ج اللسانيات المعرفية نستخلص جملة من النتائ

 نوجيزها في ما يلي :

تعود بداية اللسانيات الإدراكية إلى حوالي  -1

 وهي السنة التي استخدم فيها لايكوف 1975سنة

 مصطلح اللسانيات المعرفية للمرة الأولى . 
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ي الأصل لعبت الأفكار التي وضعتها الجشطلتيه ف -2

ذه حوريا في اللسانيات المعرفية فمن أبرز هدورا م

. الأفكار ثنائية الشكل والأرضية  

وع من صميم البحث في اللسانيات المعرفية موض -3

 المشترك الدلالي و الإستعارة و الكتابة .

أن  تؤكد الدراسات في اللسانيات المعرفية على -4

 الإستعارة تدرس كبنية ذهنية مفهومية عميقة .

لمعرفية اسات بعض المهتمين في اللسانيات اتؤكد در -5

مج على أنه في إنتاج الاستعارة وفهمها نتعامل مع د

 المعرفة اللغوية بالمعرفة غير اللغوية

جزة هناك العلاقة بين دلالة الأبنية اللغوية المن -6

أولها في إطار والآليات الذهنية التي تنتج تلك الدلالة وتت

 النشاط اللغوي الخطابي .

ة إن البحوث والدراسات حول اللسانيات المعرفي - 7

فتح الباب ومكانتها في المنظومة اللسانية المعاصرة سي

 واسعا على مجالات بحثية متعددة الاختصاص 
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